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  الأمنمجلس   العامةالجمعية
 السنة الستون  الدورة التاسعة والخمسون

  من جدول الأعمال١٦٣البند 
  الحالة في الأراضي المحتلة في أذربيجان

 موجهة إلى الأمين العام مـن الممثـل الـدائم           ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨رسالة مؤرخة     
  لدى الأمم المتحدةرمينيالأ

 الموجهـة مـن الممثـل       ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢٤لة المؤرخـة    أكتب إليكم ردا على الرسا     
لي والتي جرى تعميمهـا بوصـفها   الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بمأساة خوجا      

ــن    إحــدى ــس الأم ــة ومجل ــة العام ــائق الجمعي ــى نمــط أصــبح   ). A/59/713-S/2005/125( وث وعل
 ملفقـة رة أخـرى علـى نشـر معلومـات          مألوفا بقدر ما أصبح ممقوتا، عكف سـفير أذربيجـان م ـ          

وجالي، والهدف من ذلك لـيس إلا إخفـاء الحقـائق           خومضللة تماما بشأن المأساة التي وقعت في        
والسياسة فيما يتعلق بمذابح الأرمن التي خططت لها قيادات أذربيجان ونفـذتها بدقـة في الفتـرة                 

 .وباكو) غانيا( في سوماغيت وكيروفاباد ١٩٩٠ إلى ١٩٨٨من 
 لا تفارق القيادة الأذربيجانية وارتقـت فصـارت سياسـة للدولـة،             في جهد أصبح سمة   و 

 الــدائم اتهامــات مشــوهة لا أســاس لهــا ضــد بلــدي ناســيا مــا شــاء لــه أن    أذربيجــانأثــار ممثــل 
أحــداث تلــك الســنوات ســاندتها بوضــوح إفــادات موثقــة لشــهود عيــان، مــن بينــهم مصــادر      

 ).انظر المرفق(أذربيجانية 
أعلنت أرمينيا في مناسبات عديدة، وكما أود أن أذكرها هنـا مـن جديـد، فـإن                 وكما   

.  كارابـاخ وحواليهـا    لم تشارك قـط في الصـراع في نـاغورنو         القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا     
وعــلاوة علــى ذلــك، مــا كــان يمكــن للقــوات المســلحة لأرمينيــا الحديثــة العهــد بالاســتقلال أن  

ــم تكــن تلــك القــوات قــد أُنشــئت بعــد في     تشــارك في الأحــداث الــتي وقع ــ  ت في خوجــالي فل
 .١٩٩٢فبراير /شباط
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وقد صار التلاعب بذكرى الضحايا وبمعاناة الباقين على قيد الحياة، رغم مـا يـنم عنـه                  
ذلك من حقارة وما يدل عليـه مـن بعـد عـن الأخـلاق، الأداة الرئيسـية الـتي تتوسـل بهـا الآليـة                           

ا لتغطية حمقها وتخاذلها عن التفـاوض الجـاد للتوصـل إلى اتفـاق              يم منه قالأذربيجانية في جهد ع   
أمــا حقيقــة مــا حــدث في خوجــالي، فقــد عــبرت عنــه بوضــوح تقــارير   . ســلام ينــهي الصــراع

ففـي مقابلـة أجرتهـا الصـحفية التشـيكية يانـا       . الأذربيجانيين الذين غطوا الحـدث وتعـاملوا معـه       
لقــد �:  وقتئــذ، قــال الــرئيس أذربيجــانة  مــع رئــيس جمهوري ــ١٩٩٢مــارس /في آذارمازالوفــا 

 .�وقعت المذابح بترتيب مسبق
إزاء أرمينيـا والأرمـن، أود      � يالـتطهير العرق ـ  �وفيما يتعلق بالادعاء غير المعزز، ادعاء        

، كانـت   ١٩٢٦فوفق التعداد السوفياتي لعام     . أن أعطي مثلا واحدا فقط لا يحتاج إلى استزادة        
وفي السـتينات، بـدأ ظهـور سـكان أذربيجـانيين           .  فردا ٨٨٨كنها  خوجالي قرية أرمنية تماما يس    

، قُتـل بعـض الأرمـن بوحشـية وطُـرد آخـرون             ١٩٨٨وفي عام   . لأول مرة في خوجالي الأرمنية    
 ١ ٦٦١، أصبحت خوجالي قرية أذربيجانيـة تمامـا يسـكنها           ١٩٨٩ووفق تعداد   . من خوجالي 

ــردا ــال عــارف يونوســوف في   . ف ــرة مــن  زيركــالو في� مأســاة خوجــالي �وكمــا ق ، ففــي الفت
، كانت خوجالي محط تركيـز لبرنـامج اسـتيطاني أذربيجـاني            ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٩إلى   ١٣

 ,Thomas de Waal, Black Garden, Armenia and Azerbaijan, through Peace and War(كبير 

New York University Press, 2003, p. 170 .(   ة اللـتين  وقـد كشـف السياسـة والإيديولوجي ـ
 علييف، رئيس أذربيجان، في مقابلـة لـه مـع الصـحفيين             ركانتا وراء هذا البرنامج المرحوم حيد     

إنــني بصــدد تغــيير الوضــع الــديموغرافي في نــاغورنو  �: ، حيــث قــال٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٢٢في 
 .�كاراباخ
ــا بوصــف       ــالة ومرفقه ــذه الرس ــيم ه ــا تعم ــعة    هوأرجــو ممتن ــدورة التاس ــائق ال ــن وث ما م

 . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن١٦٣مسين للجمعية العامة، تحت البند والخ
 مارتيروسيانأرمن ) توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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ــالة المؤرخــة      ــق الرس ــارس / آذار٨مرف ــن   ٢٠٠٥م ــام م ــة إلى الأمــين الع  الموجه
  دائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدةالممثل ال

 حداث في خوجاليالحقيقة فيما يتعلق بالأ  
 

  أدلة مستمدة من مصادر أذربيجانية 
 عاما بالفعل على الأحداث التي وقعت في خوجالي، تعمل السـلطات            ١٣بعد انقضاء    

الرسميــة في بــاكو بإصــرار علــى نشــر هســتيريا معاديــة للأرمــن بهــدف تزييــف التــاريخ الفعلــي     
 .الأرمنومحاولة إلقاء اللوم عن تلك الأحداث المأساوية على عاتق 

وجــاءت الأحــداث الــتي وقعــت في خوجــالي، والــتي أدت إلى وفــاة مــدنيين، كنتيجــة    
 .خالصة للمؤامرات السياسية والصراع على السلطة في أذربيجان

 -وانعكست الأسباب الحقيقية بصورة أكثر إقناعا في روايات الأذربيجانيين أنفسـهم             
ك الــذين يعرفــون القصــة الداخليــة  عــلاوة علــى أولئــ-كمشــاركين وشــهود عيــان لمــا حــدث 

 .الكاملة للأحداث في باكو
حـد الحصـون الرئيسـية الـتي جـرى          أوكانت خوجـالي، عـلاوة علـى شوشـي وأغـدام،             

منها قصف ستباناكيرت، عاصمة جمهوريـة نـاغورنو كارابـاخ، بصـفة مسـتمرة وبقسـوة علـى                  
خ وقاذفاتهـا المسـتخدمة      بالمدفعيـة والصـواري    ١٩٩٢-١٩٩١مدى أشـهر الشـتاء الثلاثـة للفتـرة          

 .لاستهداف المدن
ــي          ــاء الفعل ــة البق ــاخ لكفال ــاغورنو كاراب ــة ن ــام جمهوري ــدة أم ــة الوحي ــت الطريق وكان

ــع الأســلحة في         ــل هــي ضــرب مواق ــاء الكام ــيهم أذربيجــان بالفن ــذين حكمــت عل لســكانها ال
اورة لهـا   وأدى القصـف اليـومي لسـتباناكيرت مـن خوجـالي المج ـ           . خوجالي وبالتالي تحرير المطار   

 . النساء والأطفال والمسنين-إلى وفاة مئات من السكان المسالمين 
الهجــوم علــى خوجــالي �وأعلــن رئــيس أذربيجــان في ذلــك الحــين أيــاز موتــاليبوف أن  

 إلى صـحيفة نيزافيسـمايا غازيتـا        ١٩٩٢وفي حديث أدلي في عـام       . )١(�يكن هجوما مفاجئا   لم
غـير أنـه تم إطـلاق النـار         . )٢(�الأرمن أبقوا على ممر مفتوح للناس للمغـادرة       �الروسية أكد أن    

على طابور من المدنيين من جانب الوحدات المسلحة للجبهة الشعبية لأذربيجـان عنـد اقتـرابهم        
من حدود مقاطعة أغدام، وهـي حقيقـة أكـدها مـؤخرا أيـاز موتـالبوف، الـذي ربـط بـين هـذا                        

عارضــة لإقصــائه عــن الســلطة، ووجــه اللــوم إليهــا عمــا حــدث  العمــل الإجرامــي ومحــاولات الم
إطـلاق النـار علـى    �وفي حديثه مع مجلة نوفوي فريميا الروسية، أعلـن موتـاليبوف أن          . بالكامل

 .)٣(�سكان خوجالي كان منظما بجلاء من قبل جهة تريد السيطرة في أذربيجان
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تـــل خوجـــالي موقعـــا تح�ســـافاروغلي، . صـــحفي الأذربيجـــاني مووفقـــا لمـــا ذكـــره ال 
 .)٤(�ويعتبر فقدان خوجالي إخفاقا سياسيا تاما بالنسبة لموتاليبوف. استراتيجيا هاما

وعلاوة على ذلك، أعلن الصحفي الأذربيجاني عـارف يونوسـوف بوضـوح في مقـال                
 لمنـع الجبهـة الشـعبية       -لقد جـرى عـن عمـد التضـحية بالمدينـة وسـكانها لغـرض سياسـي                  �: له

، عتـبر الأذربيجـانيون أنفسـهم      ي ،مـع ذلـك   وفي هـذه الحالـة،      . )٥(�ولي السـلطة  لأذربيجان من ت  
 . هذه المأساة مرتكبيفيما يُقال،
ومن المعروف أن تعليقات وآراء مماثلة بشـأن الأحـداث الـتي وقعـت في خوجـالي أدلى            

 .بها عدد كبير من كبار المسؤولين والصحفيين الأذربيجانيين الآخرين
مهوريـــة ييف، وكـــان في وقـــت مـــا رئيســـا للمجلـــس الأعلـــى لج وأدلى تمـــرلان كـــار 

، وبصـورة محـددة بواسـطة    �ارتكبـت المأسـاة سـلطات أذربيجـان      �: أذربيجان، بشهادته فقـال   
 .)٦(�شخص ذي مكانة عالية�

ــاركت       ــتي شـ ــا، الـ ــا مازالوفـ ــيكية يانـ ــحفية التشـ ــت الصـ ــن  ولاحظـ ــهو مـ ــة سـ   نتيجـ
عــرض علــيهم الجثــث المشــوهة تُتقــرر أن الــذين الأذربيجــانيين في كــلا فريقــي ممثلــي الصــحافة 

فعنـدما توجهـت إلى   .  الحـالتين مـا شـوهد في  ، أن هنـاك اختلافـا جوهريـا في       �الأرمن�بواسطة  
غـير  . موقع الأحداث عقب وقوعها مباشرة، لم تر مازالوفا أي آثار للتشويه الوحشي للجثـث              

 بالفعـل مـن أجـل       �تعـد أُ�أنه بعـد انقضـاء يـومين عُرضـت علـى الصـحفيين جثـث مشـوهة                  
 .التسجيل
فمــن الــذي قتــل الســكان المســالمين لخوجــالي ثم شــوه جثــثهم، إذا لم تكــن المأســاة قــد   

وقعت في قرية استولى عليها الأرمن أو على طريق الممر الإنساني، ولكن على مشـارف مدينـة                  
  على الأراضي التي يسيطر عليها الأذربيجانيون بالكامل؟-أغدام 

 الأذربيجـــــاني شـــــنغيز مصـــــطفييف، الـــــذي الـــــتقط صـــــورا في  وأعـــــرب المصـــــور 
، عن شكوكه إزاء الرواية الأذربيجانية الرسمية وبـدأ        ١٩٩٢مارس  / آذار ٢فبراير و   /شباط ٢٨

ودفــع الصـحفي مصـطفييف حياتــه ثمنـا لتقريـره الأول عــن الأحـداث والــذي      . تحرياتـه الخاصـة  
 المحتمــل للجانــب الأذربيجــاني في  بــرس عــن التواطــؤ-بعــث بــه إلى وكالــة أنبــاء موســكو دي 

 .تل على مسافة غير بعيدة من أغدام في ظل ظروف لم يتم بعد تفسيرهاقُفقد : الجرائم
ة الســـابقة القيـــاد�ان الســـابق حيـــدر علييـــف بنفســـه بـــأن  واعتـــرف رئـــيس أذربيجـــ 

، ١٩٩٢أبريـل   /وأدلى بالفعل في نيسان   .  عن الأحداث في خوجالي    �لأذربيجان مسؤولة أيضا  
. إراقـة الـدماء سـتكون في صـالحنا        �:  دونياسي، بـالتعليق التـالي     -فقا لما ذكرته وكالة بيليك      و
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مـر واضـح    لأن كانت إراقـة الـدماء        مَ �لصالح�و  . �في مجرى الأحداث  ينبغي لنا ألا نتدخل     و
إذا كانــت الجبهــة �: س إكســبرسوورد مــا يلــي فيمــا كتبتــه مجلــة ميغــابولي  . بالنســبة للجميــع

ــه  ربيجــان قــد حــددت  الشــعبية لأذ ــدة المــدى، فإن  لا يمكــن إنكــار أنهــا قــد   بالفعــل أهــدافا بعي
لمي، واعتقــد فقــد جــرى تقــويض حكــم موتــالبوف وخلعــه، واهتــز الــرأي العــام العــا  . تحققــت

 .)٧(�هم الأتراك فيما يسمى بإبادة الشعب الأذربيجاني في خوجاليؤالأذربيجانيون وأشقا
 أصبح من الواضح منـذ وقـوع الأحـداث أنـه قـد              فقد. وهناك تفاصيل أخرى للمأساة    

، وهـي  �المسـالمة �فبرايـر في خوجـالي   / شـباط ٢٦الأرمـن في   رهينة مـن  ٤٧ تم بالفعل احتجاز  
وبعـد تحريـر خوجـالي    .  المأسـاة �غطت�التي يها وسائط الإعلام الأذربيجانية     حقيقة لم تشر إل   
، وقـام الأذربيجـانيون     )طفـل واحـد   بمن فيهم ستة من النسـاء و      ( رهينة فقط    ١٣تم العثور على    

والمعلومـة الوحيـدة المعروفـة عنـهم هـي أنـه قـد جـرى                .  الآخرين إلى مكان مجهول    ٣٤بنقل الـ   
فر بعـد أي    اولا تتـو  . نقلهم من القرية ليلة العملية، ولكنهم لم يصلوا إلى أغـدام علـى الإطـلاق              

 .ذربيجانيين لهم يكون قد حدث لهم أو يؤكد استمرار احتجاز الأمعلومات بشأن ما
ن قتـل السـكان المسـالمين لقريـة خوجـالي        إ يمكن القول بثقة     ،وفي ضوء الوقائع السابقة    

هو مـن صـنع الجانـب الأذربيجـاني، والـذي ارتكـب هـذه الجريمـة ضـد شـعبه باسـم المـؤامرات                         
 .السياسية والصراع على السلطة

 
 الحواشي 

 .١٩٩٢، ١٥-١٤، العددان )مجلة(أوغونيوك  )١( 
 .١٩٩٢أبريل / نيسان٢نيزافيسمايا غازيتا،  )٢( 
 .٢٠٠١مارس / آذار٦نوفوي فريميا،  )٣( 
 .١٩٩٣فبراير /نيزافيسمايا غازيتا، شباط )٤( 
 .١٩٩٢يوليه /، تموز)صحيفة(زيركالو  )٥( 
 .١٩٩٢أبريل / نيسان٢٨، )صحيفة(ميخاليفات  )٦( 
 .١٩٩٢، ١٧ميغابوليس إكسبرس، العدد  )٧( 

 


